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رعلات للع لجاز 


راز على القطيبتك 


بين العراق وفلسطين ومصر والمجاز , وساءها أن تلو علا بالإنيجاب أمة » و لملم 


سرت خطا خليل الرحمن : إراهم عليه 
السلام ؛ ,تطلق إلى [حداها مدقوعا بوحى 
ريه . أو طلا للارتفاق » أو صل ترحمه . 
وتسجل « الآخبار الصحبحة » أعذا من 
الكتاب والسنة معا ةس رحلات ل4 عليه 
السلام إلىمكة المكرمة بالأرض ارام م 
المجازستوعبة نفاسيلما » ذا كرة بها 
لقدترك الخليل موطئه بالمراق حي !تكد 
قومه وأتكروه 0 وأجيوا أن ارقو 
تاعترلم مباجراً إلى ريه ... إلى فلسطين , شم 
قدم مصر يزوجه فى قحط » وحفظ الله عليه 
أهله فها ء وعاد مكرما إسارة زوجه ,وقد 
أدى إلها من ملكا د هاجر » ؛ تأهدتها 
يدورها اروجبا » وهاجر فى ذلك أخت 
له مارية » هدية المقوفس لرسول الله محمد 
صلى الله عليه وسل » فكلتا المأ تين هدية 
ملك إلى نی ... وکلتا هما كانت من خیار 
النساء ... ولمل مارية كافك تذكر عيدآ 
بالخليل » فسمى ولده ما إبراهم » . 
وحين ماد الخليل إلى فلسعلين لم يكن قد 
آمب بعد ٠‏ حى إذا كن لحاجر أيحب 
اعاصيل عليه السلام ٠‏ فاشتدف الغيرة بسارة » 


ضايقت هاجر » فإن الآخيرة حين أس 
الخليل بإيداعها مبجرها مک كانت ئی 
مرقعدة وقد اتخذت ( منطتاً ) لتعقى أثرها 
على د سارة » زوج الخليل کا محدث 
أبن عباس وضى اقه عنما وكانت تلك أولى 
رحلات الخليل إلى الأرض الحرام . 
پروی أبن عباس ف صمي البخارى أن 


داهم الخليل : د وضعها عند البيت عند 


دوحة' فوق زعزم ... ولیس مک بومئذ 
أحد » ؛ ولكنها ‏ وإنكانت قفراً كانت 
الارض الحرم الآمن فقد حرمبا أله وجعلبا 
أمنا من « بوم خلق الله السموات والأرض 
فبى حرام إلى يوم القيامة » » کا يقول عمد 


صل الله عليه وسلم 2 وضعيما إإراهم 


إذن خير بقعة فى الآرض ٠‏ صادعا فى ذلك 
لام ره » ولمله لم يستطع الغلبة على حنينه 
وحبه فأولاهما ظهره طاورا قلبه على شوق 
جارف ورحمة للام والو ليدليس للجلد صما 
إلا رحمة من الله . 

وآما الآم البارة فقد عصمبا الإعان 
أن قسی۔ الظن بالخليل . وهى تناديه مراراً 
دون أن يلتقت إلا :ير أي يزب ب نتركا 
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هذا الوادى الذى لا نیس فيه ولا شی۔ ؟» 
ثم تدرك مقام التبوة فنسأه : » آله أمرك 
هذا ؟» فيجبها : « قم » » فيغمرها الرضا 
بقضاء الله » و الآمنفى ظله ۽ فتقول : « انطلق 
فإنه لا يضيمنا 1 . 

و يمد تلك ا حجرة بشرت سارة بإ ماق 0 
و بشرت به فی حال لم تحدث لاحد فى المالين 
ليس نبا وردت عل لسان اللائ ... بل 
لماحوته البشارة من امتداد حياة [عحاق » 
وامتداد حياتها یحی ترى حفيدها يعقوب 
د قبشرناها بإ حاق ومنوراء إححاق إعقوب » 
وكان ممكن بعد تلك ال دثة أن تعود هار 
إلى فلسطين ... إلى قريب من مكان زوجها 
وقد ذمبت الحال الآلية الى آذت مَازةعاما 
السلام واستوت ا رأ تانفىمتزلة الإيجاب , 
لکن اق 
كان يريد أمآ آخر فى البقعة الحرام إذ جمل 
الخليل نا رسالة بعد رسالته لقرمه 
الفاجربن » كان عليه أن يبنى البيت ٠‏ و يؤذن 
بالحج » ويؤدى شمائره » كان الله يريد أن 
ينأ البيت ويحافبه « لبنة » آدمية زكية » هى 


لنة #نبوة » تون البيت'» وتؤدىواجيه » 


وار تفصت سارة منرلة السمادة 5 


وط به فى ثبوة بعد نبوة من دا برأم 

تذوءة ة إسماعيل عاہہا السلام ثم إن ل 
0 ينقطع عن زود آمل مك .. 558 
إننا يميد زورات قد اط 5 0 
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وتحدث هنبا أين عباس فى الصحيح منوطة 
بأحدائها . لكن لا ينيب عنا : مقام النبوة 
الى می أدعى استجاءة إلى صلة الأرحام 4 
وإبراعم الخليل فى کرم » ووالد [نسان .. 
ودجل حنون شقوق بأهله فليس يبا أن. 
تتکرو زوراته ؛ وف الصحيح أنه عليه. 
السلام : د كان بزور أهله يبمكة على البراق. 
سريما ثم مود د إل أهله» : 

وتأنى الرحة الثانة إلى المجاذ من نلك. 
الرحلات المفصلة الى وقەت أسدائها 3 0 
ورل مهذه القرآن و تأى حين شب إساعيل». 
و ادرا الحم » ورأى راهم فى مامه أن. 
يذه ) ووجد ذلك وحياء وأحس به آم1 
قأسرح إل تنفيذ» فكان مك لتنفيق الدب 0© 
تك الملا المبين ) الذى ببصر المؤمنين 
ما يفبشى أن يكرن مامه الرء طاعة لريه ». 


0 ینیقی أن يل المسلدون أنه لا دليل عامى أو 


غير علمى يد الود يثبت أن الذييح هو إسحاق » 
وإنما ذلك قصة أبتدعوها طلا لغخالفة الرسول مد 
صلى الله عليه وسل » وما أعتبر « قاثوئيا » من العبد 
يخاو من ذ كر ذلك . وحسينا الآبة الكرعة بعد نما 
قاطما قى الأمي : « فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يبقوب » تقل ابن كشي : أن الذبيح إا 
هو إسماعيل »> وأنه يتنم أن يكون هو إسحاق لأنه 
وقعتالبشارة به وأنمسيواد وعقرب ؛ فكيف یحی 
إبرأعيم بذبحه وحوطفل صغير » وم یولد له بعد يعقوب 
الموعود بوجوده ؛ ووعد الله حق لا خلف فيه . 
فبمتنع نيم بدي هذا والماة هذه فمين أن يكوذه 
هو إسماعيل .al«‏ 
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وتضحة فى سبيل وضاه . إن إراهم الخايل 
ل يشاركه أحد من قبل ومن يمد موقف 
إبتلاته هذا . وحسبنا أن نعل أن اليل 
حى حظة الفداء ونزول الكش » وبعد أن 
استسل [مباعيل لذج وم به الخليل كارن 
فى روعه عليه السلام أن الذبح سيم لا عالة 
ومن ذا الذى مکنه من بىالبشر أنيصود 
نفسية الخليل تلك اللحظة أو يطيق أن يتخيل 
أمرها مما أوق من ضبط النفس وقوة 
الجنان . وهل بمد ذلك تصهر فى طاعة !؟ 
أو اقتصاد فى حلاص . ؟ [ما“زاك 
الإاخلاص كله » والطاعة كلبا.» وكان 
إراهى ما خليل الرعن 2٠‏ | 

ونحن لاندرى ک عاشت هاجن لگنا 
تأخذ من ظامر خو حبح أنباعاشت إلى 
ما بعد زواج إعاميل «الآول» . نقد جارر 
هاجرو إستاعيل بطن أو أ كثر من ( جرم ) 
وكانوا خير جيرة لما و بدنهم (... شب الخلام 
وتعل العر بية » وأتفسهم؛ وأجهم حينشب 
ظا أدرك زوجوه امرأة مهم ... وماتنت 
آم [سماعيل...) صمي البخا ر ىكتاب الا نيباء 

ويمتى هذا أن [ماعيل عليه السلام متعه 
اهبو الدته حی‌اشتد عود. , وأصبح بمكنته 
أن يستقل با لكدح , ويسم ارزقه ؛ فاتت أمه 
قريرة الصين , لا مخشى عليه ناما » و تثق 
بات فى أمسء كله 

لم تكن زيحة إسماعيل من بصاحة لآمره 


oldbookz@gmail.com 


45 


ولمتكن تلك الروجة تصلح لمشاركةنحياته 
لقدكانت تلتوى أمام مشاعر النبوة العالية , 
وآداما "سامية , واكتوف الخليل ذلك فى 
زيارثةلإسماعيل بعد هذا الرواج.وعر ف آنا 
کنو د ضبق با لناسءولانألفاللكرم وتبوى 
الشح و تنفر من الضيف » ولا تحمد ازو جما 
بعد ذلك كله جبه! » ولا تشکر له صنيعا . 

قدم [براهم قل يمد اسماعيل فألما عنه 
فقاأت : ( خرج ببتغى انا ذهب يميد ) فلا 
سألحامن-الم كانردها : (نحن بشر... نحنق 
ضيقوشدة ...) وما کان إبراهم علي هالسلام 
ليُتتظر ما شيا سی تمضى قتقص له بلاءها 
و لكنهابدتامرأة لاتبم بوأجبءو تفرط 
فى الآنانية » وحب الذات » ولَمْض من قدر 
إسآعيل ؛ ققاللها الخليل: ( إذا جاء ذوجك 
فأقرآى عليه السلام ٠‏ وقولى له : إغير عتبة 
بابه ) ففعلت » وأدرك [سماعيل ققال لما : 
(ذاك أف وقد أمرق أن أفارقك فالحق 
بأملك !) . 

ووقق إسماعيل فى الريحة الثانية » وبين 
ذلك [براهم الخليل فى زبارته التالية وقد 
صاد ف كل "ظروف الآولى عدا الزوجة 
الكنود » فإسماعيل يصيد » وف البيت امرأة 
غير آنبا تستيشر له وتدصوه إلى الطام 
والشراب » وتحمد ارو جا جبده » و تحدثه 
عن الخير امذى تعيش فيه والآمن اذى تتم 

( البقية على الصفحة ألثالية ) 
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